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لا يخفى على أحد أن من أهم نكبات ثورات الربيع العربي هو تعلقها بالشرعية الدولية والمؤسسات
الدوليــة والقــانون الــدولي وحســن ظنهــا في القــوى الكــبرى. وقــد كــان القــوم في مصر قــد خلا ذهنهــم
تماما من إمكانية الانقلاب العسكري، فهو-في تصورهم- أمر قد مضى زمنه ولم يعد مقبولا في زمن

الديمقراطية!! حتى فَجَأهَم فجعلهم بين قتيل وجريح وسجين وطريد!

ثم ها نحن نعيش في أجواء الاحتفالات بمشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، وهي الاحتفالات
التي تنهمر فيها على الناس سيول من الأكاذيب والخرافات تريد تزييف وعيهم وإقناعهم بأن ذلك

المشروع -الذي كان ولا يزال شرا عليهم وعلى بلادهم إلى أمد غير منظور- هو باب الخير والسعادة!

وقـد حاولنـا بالوسـيلة الوحيـدة الـتي بأيـدينا إزالـة هـذا الزيـف التـاريخي بثلاث مقـالات (الأول، الثـاني،
الثــالث)، ثــم نتبعهــا بهــذا الرابــع الــذي يــروي فصلا مــن قصــتنا مــع الشرعيــة الدوليــة في مســألة قنــاة

السويس!

(1)

كان الخديوي سعيد هو أول حاكم لمصر ذو ثقافة أوروبية، وهو أول من نشأ على حب قنصل فرنسا
في مصر ورعـايته، ومـن هـذه العلاقـة نشـأت المـودة بينـه وبين ديليسـبس الـذي لم يـ أن هـذه الأسرة
انتشلته من المجهول الذي صار إليه إلى العالمية فغدر بهذه الأسرة وبهذه البلاد، واستغل ثقة سعيد
فيه أسوأ استغلال، ولم يمت إلا وقد كان صاحب جريمة من أبشع جرائم التاريخ. وإن كان هذا لا

ينقص ولا يعفي سعيدا شيئا من مسؤولياته.
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ــع دون أن يراهــا، مــن فــرط ثقــة ســعيد في ديليســبس تركــه يكتــب عقــد امتيــاز قنــاة الســويس، ثــم وق
فكان عقد الامتياز هذا أعجوبة القرن التاسع عشر، ومما جاء فيه:

منح الشركة امتياز حفر قناة السويس، وحفر قناة أخرى للمياه العذبة تصل من النيل إلى القناة،
وإنشاء فرعينْ من هذه القناة العذبة يصب أحدهما عند السويس والآخر عند بورسعيد.

تتنازل الحكومة للشركة مجانا عن جميع الأراضي المملوكة لها والمطلوبة لإنشاء قناة السويس والقناة
العذبة وتوابعها، وهي مساحات شاسعة على طول القناة والترع المزمع إنشاؤها بعرض كيلومترين
على الجانبين. تنازلت الحكومة عنها بلا مقابل، مع إعفائها دائما من الضرائب، وتنازلت أيضا عن
جميـع الأراضي القابلـة للزراعـة لتزرعهـا الشركـة وترويهـا، مـع إعفـاء الأراضي الزراعيـة مـن الضرائـب لمـدة

عشر سنوات تبدأ من تاريخ استثمارها.

للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد التي ترى أنها تحتاجها في مشروع القناة مع دفع تعويض
“عادل” لأصحابها.

أصحاب الأراضي الواقعة على ضفتي القناة العذبة يدفعون للشركة حق المياه إذا أرادوا ري أراضيهم
منها.

للشركة، طوال مدة الامتياز ( سنة)، حق استخراج كل المواد اللازمة من المناجم والمحاجر الأميرية
(الحكوميــة) لأعمــال المبــاني وصــيانتها وملحقــات المــشروع دون دفــع أي رســم أو ضريبــة أو تعــويض.

.وتُعفى الشركة من الرسوم الجمركية والعوائد عن جميع الآلات والمواد التي تستوردها من الخا

مدة الامتياز ( عاما) منذ افتتاح القناة للملاحة البحرية، وبعدها تعود القناة إلى الحكومة المصرية،
وعندها تُعوض الحكومةُ الشركة عن جميع الآلات والمعدات المخصصة للمشروع بقيمة تقدر بالتراضي
أو على تقدير الخبراء. (وهذا شرط مثير للمشاكل فقد تبالغ الشركة في تقويم قيمة المعدات أو تسرف

فيها لتعجيز الحكومة أو ما سوى ذلك من العقبات).

يــة أو الــترع والثغــور للشركــة حــق فــرض مــا تشــاء مــن الرســوم علــى الســفن الــتي تمــر في القنــاة البحر
التابعة لها (مع وضع حد أقصى:  فرانك عن كل طن)

(وفي مقابل كل هذا) تحصل الحكومة المصرية على حصة قدرها % من صافي الأرباح السنوية.

يكــون أربعــة أخمــاس العمــال مــن المصريين، وتتعهــد الحكومــة بمساعــدة الشركــة وتكليــف موظفيهــا
وعمالهــا في الــدوائر الحكوميــة لتســهيل أمــور الشركــة. (وبــدلا مــن أن يكــون هــذا الــشرط فرصــة تــوفير
ت الشركــة هــذا النــص بــأن الحكومــة ملزمــة بتــوفير أربعــة عمــل للمصريين بأســعار تنافســية، فسر
خرة ووضعهم تحت تصرف الشركة قهرا.. واضطر سعيد فوق تسخير أخماس العمال بطريق الس

الفلاحين إلى إنقاص الجيش المصري من ستين ألفا إلى ثمانية أو عشرة آلاف مقاتل).

وأغفل العقد بندا يتحدث عن حق الحكومة في إنشاء تحصينات عند قناة السويس، ثم فُسر هذا



الإغفال بأنه لا حق لمصر في إنشاء حصون عند القناة.

باختصار: كان هذا عقد إنشاء دولة داخل الدولة بتسهيلات غير مسبوقة!

(2)

ومع هذا فشل ديليسبس في جمع أصحاب الأسهم بعد المجهود المضني الذي بذله في أوروبا، والذي
تنـادت إليـه بيـوت المـال في أوروبـا، فأشفـق عليـه سـعيد، فـاشترى مـا لم يسـتطع ديلسـبس جمعـه مـن

الأسهم، وهو حوالي % منها، أي نحو نصف الأموال المطلوبة لأسهم الشركة!!

وقد عارضت انجلترا هذا المشروع، ذلك أنه يجعل خصومها أقرب منها إلى الهند، فبدلا من طريق
رأس الرجاء الصالح الذي يجعل انجلترا الأقدر على الوصول البحري إلى الهند، فإن مشروع القناة
يجعل كل بلاد أوروبا واسطنبول بل وروسيا أقرب منها إلى الهند، فما هو إلا أن تسلك سفنهم من

البحر المتوسط إلى الأحمر فتكون في المحيط الهندي.

يــر المــشروع فمنحهــم امتيــازا لإنشــاء خــط ســكة حديــد بين وقــد حــاول ســعيد استرضــاء الإنجليز لتمر
ية والقــاهرة، وهــو مــا كــان يمــانع فيــه أبــوه (محمد علــي) ووافــق علــى إنشــاء البنــك الأهلــي الإســكندر
ية إلى القاهرة (م) وأعطاهم حق مرور جنود الجيش الإنجليزي في قلب مصر (من الإسكندر
إلى السويس) إذا احتاجوا لمحاربة أية ثورة إسلامية ضدهم في الهند. فانظر إلى التفريط في أمن البلد

بمرور الجيوش فيها ثم إلى خيانة الدين بدعم الإنجليز على الهنود المسلمين.

ولم يشفع كل هذا للإنجليز، وإنما اضطروا للسكوت مؤقتا لأن فرنسا انضمت إليهم في حرب روسيا
لمنعها من الهيمنة على الآستانة (حرب القرم)، ثم عادوا إلى السعي ضد مشروع القناة وضد سعيد
الذي أصابه الهم والكآبة والمرض من سعي الإنجليز في عزله، فظل ينحل وينحف ويزداد ذبولا حتى

مات (م) ولم ير مشروعه النور بعد!!

(3)

ولمـا جـاء بعـده الخـديوي إسـماعيل، وهـو صـاحب ثقافـة أوروبيـة أيضـا، لم يُفكـر في إغضـاب الأوروبيين
وإنهاء المشروع، بل تعهد منذ البداية بإكماله، غير أنه سعى في تحسين شروط ذلك العقد العجيب
الغريب الذي وقعه سعيد مع ديليسبس، وهنا انتفض ديليسبس الذي كاد حلمه أن يزول بالكلية
رافضا أي انتقاص أو تغيير في العقد. وشُنت حملة صحفية في أوروبا ضد إسماعيل ونصرة للشركة

ثم استقر الأمر بينهما على تحكيم الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث في هذا النزاع.

ية التنويرية المتحررة؟!! وممثل الشرعية الدولية في فماذا فعل بنا نابليون الثالث ممثل فرنسا الثور
هذا النزاع؟!!

قبل أن نرى ماذا فعل نابليون دعنا نلقي نظرة على مطالب إسماعيل:

لقد طالب إسماعيل بخمسة أمور:



إبطـال تعهـد الحكومـة بتقـديم الفلاحين بالسـخرة إلى الشركـة، خصوصـا وأن هـذا الإلـزام هـو تفسـير
الشركة للبند الذي يقضي بأن يكون أربعة أخماس العمال مصريين بمعنى أن الشركة تطلب العمال
برواتــب تنافســية حــتى تســتوفي أربعــة أخمــاس العمــال مــن المصريين، فيمــا فسرتــه الشركــة بعكــس
مقصوده وهو أن الحكومة ملزمة بتسخير العمال لمصلحتها. وقد قال إسماعيل بأن السخرة عمل لا
يتفق مع مبادئ الإنسانية. وأن توفير الحكومة لهذا العدد الهائل ( ألفا على الدوام) يضر بالبلاد

وزراعتها، واستعد أن يوفر منهم ستة آلاف على الدوام.

إبطـال ملكيـة الشركـة للقنـاة العذبـة (الـتي لم تكـن قـد حفـرت منهـا سـوى جـزء صـغير) واسـتغلال وري
الأراضي التي حولها (ولم يكن قد حدث من هذا شيء لأن القناة لم يكتمل حفرها بعد). مع تعويض

الشركة عن أموالها في الجزء الذي حفرته. وتعهد الحكومة المصرية بإتمام القناة العذبة على نفقتها.

إبطــال ملكيــة الشركــة لجميــع الأراضي الــتي تحتاجهــا للمــشروع والــتي تستصــلحها وإعفاؤهــا مــن
الضرائب بل وإعفاؤها إذا استصلحتها زراعيا من الضرائب لعشر سنوات.

إبطال حق الشركة في انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد والتي ترى أنها في حاجة إليها لإتمام المشروع.

يادة أجر العامل إلى فرنكين في اليوم تعويضا له عما يخسره من فلاحته وزراعته ومهنته. ز

كثر ولمزيد من المرارة ينبغي أن يعلم القارئ أن نابليون الثالث هذا قد جاملته الحكومة المصرية في أ
مــن مــوطن، أشهرهــا حــرب المكســيك الــتي حــاول فيهــا نــابليون الثــالث فــرض ســيطرته علــى الثــورة
الشعبيــة هنــاك فأرســل جيشــه وأرســل إلى “صــديقه” الخــديوي ســعيد بطلــب المساعــدة فأمــده
“صــديقه” بجيــش مصري مــن  جنــدي ظــل يحــارب هنــاك أربــع ســنوات وقُتِــل منهــم ثلاثــة
أرباعهم بينهم قائدهم، ثم فشلت الحملة وقُتِل عميل الفرنسيين في المكسيك رميا بالرصاص، وعاد

الجيش الفرنسي مهزوما ومعه الربع الباقي من المصريين والسوادنيين المساكين!

(4)

وبعد كل هذا.. بماذا حكم نابليون الثالث؟

حكم بالآتي:

تدفع مصر للشركة تعويضا عن العمال الذين لن توردهم للشركة ( مليون فرنك)

تدفع مصر للشركة تعويضا عن قناة المياه العذبة ( مليون فرنك)

تقدير الأراضي اللازمة للمشروع والتي هي من حق الشركة بـ  ألف هكتار (الهكتار:  آلاف متر).

تدفع مصر للشركة تعويضا عن الأراضي التي اتضح أنها غير لازمة للمشروع (!!!!) ومساحتها  ألف
هكتار ( مليون فرنك).



وهكـذا كـان مجمـوع التعويضـات المطلـوب دفعهـا للشركـة  مليـون فرنـك (تسـاوي: . مليـون
جنيه)، وهذه التعويضات تساوي تقريبا نصف رأس مال الشركة!

على أن هذه المأساة هي نصف الصورة فقط، فما زال ثمة تفاصيل أشد مرارة..

ففي ذلك الوقت الذي أصدر فيه نابليون حكمه لم تكن الشركة قد صارت بحاجة إلى العمال، لقد
جــرت عمليــات منــاورة ومماطلــة سياســية قــذرة حــتى انتهــى دور العمــال ولم يعــد يمكــن إلا اســتعمال
الآلات في الجزء الباقي من العمل، ورغم هذا ستدفع مصر ( مليون فرنك) تعويضا عن عمال لم

تعد الشركة بحاجة إليهم.

وتلــك القنــاة العذبــة –الــتي هــي منحــة مــن مصر أصلا- لم تــدفع مصر تعويضــا للشركــة مقابــل الجــزء
البسيط الذي حفرته، بل كان هذا التعويض مقابل ما قدرت الشركة أنها ستخسره من القناة، من
أراضي زراعية وسفن تجارية ستعبر بها بل ومقابل حركة الصيد في هذه الترعة العذبة.. لقد قدرت
الشركـة حجـم الأسـماك الـتي سـتصاد مـن القنـاة العذبـة حين تُنشـأ وحجـم الضرائـب الـتي سـتأخذها
مــن الصــيادين وحجــم الســفن الــتي ســتعبر بهــا، وجعلــت كــل هــذا بــأعلى الأســعار، ثــم أخذتــه مــن

الحكومة المصرية!!

 (هي بالأصل ممنوحة) اتضح أنها لا تحتاجها في هذا المشروع.
ٍ
ثم أخذت كذلك تعويضات عن أراض

***

هكـذا قـضى نـابليون الثـالث، وهكـذا حكمـت فينـا الشرعيـة الدوليـة، وهكـذا دفعـت مصر ثمـن القنـاة
كــثر مــن مــرة.. ومــا زالــت تــدفع، وســتظل كذلــك إلى أرضــا وأمــوالا وأرواحــا وأمنــا واســتقلالا وكرامــة أ

سقوط الدولة العلمانية في مصر!

وتلك هي قصة فصل واحد من فصول القناة من الشرعية الدولية، سطرتها بأوجز عبارة ممكنة،
وفي التفاصيل مرار كثير كثير، ومآس ونكبات، خشيت إن سردتها أن يطول المقال فينصرف عنه القارئ

المتعجل.

أما القارئ الصبور، فليطالع المزيد في هذه المصادر:

ألبرت فارمان: مصر وكيف غُدر بها ص وما بعدها. (ط الزهراء للإعلام العربي)

عبد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيل / وما بعدها،  وما بعدها (ط دار المعارف)

إلياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل / وما بعدها. (ط مدبولي)

جو يانج: تاريخ مصر منذ نهاية عهد المماليك إلى عهد إسماعيل ص وما بعدها. (ط مدبولي)

كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ص وما بعدها. (ط دار العلم للملايين)



يمـون فلاور: مصر مـن قـدوم نـابليون إلى رحيـل عبـد النـاصر ص ومـا بعـدها. (ط المركـز القـومي ر
للترجمة)
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